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  توسكا
  .كنيسة سنت ألاريا في ويللي فال: الفصل الأول

أنجلوتي، وهو معارض سياسي هارب، يلتجئ إلى كنيسة سنت أندريا حيث يوجد            

نتي، حين كانت تصلي مـن أجـل        يزا أتاف أخته المارك .  في الكنيسة  مصلّى لعائلته 

 كانت بدون إدراك تقف كموديل أمام الرسام ماريو كفرادوسـي،         . إطلاق سراحه 

قبل بضع دقائق من دخول حارس الأواني المقدسة، يخبـئ          .  مريم المجدلية  تهللوح

يـدخل  . المنشقّ نفسه في مصلى العائلة، ويتبع ذلك بوقت قصير يدخل كفرادوسي          

حين يتوقّف كفرادوسي عن عملـه هنيهـة        . الحارس ليساعد الرسام بغسل فراشيه    

الرسام يقـوم   . توسكا، حبيبته كان يخرج من جيبه ميدالية عليها صورة مصغّرة ل        

امزح مع الحمقى، واترك    :"الحارس يتمتم بمثل يقول   . بمقارنة بين توسكا والموديل   

حين يخرج الحارس يظهر أنجلوتي من المـصلّى، ويخبـر   ." المقدسين في السماء  

.) سجن روماني بابوي  (صديقه وحليفه كفرادوسي عن هربه من قصر سنت أنجلو          

كفرادوسي يعطيه بعض الطعام ويساعده علـى       .  الحديث ولكن مجيء توسكا يقطع   

  .الاختباء في المصلّى

فلوريا توسكا المغنية، تذهب إلى الكنيسة لتدعو كفرادوسي لحضور حفلتها ذلـك            

 مع امرأة سـواها،  توسكا تدخل وقد ثارت غيرتها إذ حسبت أنه كان يتكلّم      . المساء

ا أنها مألوفة لـديها     ية، وبدت له  ومخاوفها تأكّدت حين شاهدت لوحة مريم المجدل      

وأخيرا تعلم أن كفرادوسي يستخدم مارتشيزا أتافنتي للوحتـه         . زرقاويينبعينيها ال 

أيه عينـين فـي     :" ويهدئ غيرة توسكا ذات العينين البنيتين بقوله      . مريم المجدلية 

تغادر ويظهر أنجلوتي ويخطط كفرادوسي لهربه بأن يرتدي        ." الدنيا تقارنا بعينيك  

ابا لأخته تركتها في المصلّى، ويهرب إلى فيللا كفرادوسي حيث يوجد هناك بئر             ثي

كفرادوسي أنه سينقذ أنجلوتي ولو كلّفه الأمـر         يقسم.  إن وجد ضرورة لذلك    جاف

يسمع طلقة مدفع من القلعة تعلن عن هرب المنشقّ، فيدفعه هذا للاختفاء في            . حياته

يعود الحارس وهـو محـاط بجمهـور        . ويخرج الرسام معه من الكنيسة    . الحال

وكانوا يظنّون أن نـابوليون قـد       . ضاحك من مساعدي الخوري وغلمان الكورس     

يدخل سكاربيا مدير الشرطة ومعـه نائبـه        . هزم وأن عليهم أن يرتلوا الشكر الله      
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سبولتا يجد   .في مصلّى أتافنتي  . سبولتا وبعض رجاله للبحث عن السجين الهارب      

سكاربيا يسأل الحارس   . ة الرسام الفارغة من الطعام والخمر     مروحة مارتشيزا وسلّ  

مهددا عن هذا الأمر فيؤكّد الحارس أن كفرادوسي لا يحمل مفتاح المـصلّى ولـم          

سكاربيا قدر بفطنة أن كفرادوسي له علاقة ما بهـرب          . يعبر عن اهتمامه بالطعام   

  .أنجلوتي

فـي حفـل أغنيـة الجوقـة        توسكا تعود لتشرح لكفرادوسي أنها ستقوم بـالأداء         

عندما لا تجد كفرادوسي في الـداخل       . الموسيقية، وهي لا تستطيع مقابلته بعد ذلك      

أثناء ذلك كانت الكنيسة تمتلئ بالمصلّين، والكردينال . تساورها الشكوك مرة أخرى

  .يهيء لصلاة الشكر

 ، فتخرج في غضب، فيـأمر     سكاربيا يثير غيرة توسكا بإحضاره مروحة أتافنتي        

يعترف بحبه المشتعل بالرغبة    . تابعه مع ثلاثة من الشرطة أن يلحقوا بها في عربة         

!." اذهبي توسكا، إن سكاربيا يكمن في صـدرك        :"ويركع مصلّيا بحرارة    . للمغنية

  .ويمنّي نفسه بضرب عصفورين في حجر واحد

  

  .)السجن الشهير(غرفة سكاربيا في قصر سنت أنجلو : الفصل الثاني

يرسل خادمـا   . تعشّى وحده بينما كان صدى الاحتفال يسمع من الخارج        سكاربيا ي 

 :يغني في سـرور . يدعوها لتنضم إليه بعد أن تؤدي دورها من طرفه إلى توسكا

  ."النصر العنيف له طعم ألذّ"  :وأخرى." ستأتي بدافع حبها لماريو"

سكاربيا يطرح . سي بدون أنجلوتي الذي لم يكشف مخبأهيدخل سبولتا ومعه كفرادو

أسئلة عدة على الرسام، ولكن كفرادوسي لم يكشف له عن شيء عـن أنجلـوتي               

دعينـا نـتكلم   "  :يلتفت إلى توسـكا ويقـول  . فيرسله سكاربيا إلى غرفة التعذيب

 كانت تصغي إلى أنينـه، ولكنهـا      . يصف لها الطريقة التي يعذّب فيها     " كأصدقاء

أخيرا تقتحم غرفته، وهالها مـا رأتـه عيناهـا،          . عاجزة عن مد يد المساعدة إليه     

كفرادوسي يندد بخيانتها السر، حين يخرج ويعلم أنهم        . فتكشف عن مخبأ أنجلوتي   

  .وجدوا مكمن أنجلوتي
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سيارون يدخل ويعلن عن تقارير خاطئة، فإن بونابرت هزم القوات الملكيـة فـي              

النصر النصر، وهو يقاد إلى الـسجن       : وسي يبتهج ويصيح  كفراد. معركة مارنجو 

 وتـسأل   تطلب الإفراج عنه  . توسكا تحاول اللحاق به ولكن سكاربيا يمنعها      . ثانية

سكاربيا يعترف لها بحبه ويطلب منها أن يكون ثمن الإفراج عنه           . عن الثمن لذلك  

خـلال  . هاتحاول الفرار فيحتجزها ويحاول اغتـصاب     . جسدها، وفضيلتها ونفسها  

. الصراع يسمع قرع الطبول فيخبرها أن الطبول تُقرع لدفع كفرادوسي للمقـصلة           

. توسكا أخيرا تنهار وتسأل االله فيم هذه القسوة ضدها، وهي قد خُلقت للفن والحب             

يدخل سبولتا ليعلن أن أنجلوتي ." لأنك جميلة جدا، ومحبوبة جدا"  :فيجيبها سكاربيا

  .إليه في بئر فيللا كفرادوسيقد انتحر قبل أن يصلوا 

سكاربيا ينظّم إعداما مزيفا لكفرادوسـي،      . حين لا تجد توسكا مفرا من الاستسلام      

بينما كان  . بينما تطلب توسكا تفويضا بحسن السلوك لها ولكفرادوسي لمغادرة البلد         

يا قبـل أن  سكاربيا يكتب الوصل، تشاهد سكينا على الطاولة وتقرر قتـل سـكارب    

تشعل شمعدانين على يمين ويـسار      . يها ليقبلها تطعنه بالسكين    حين يتقدم إل   .يمسها

  . ى الطبول تُقرع في المدينةوتغادر وهي تستمع إل. ا من التقىالجثة بما يحمله قلبه

  

  .سطيحة في قصر سنت أنجلو حيث أودع كفرادوسي قبل إعدامه: الفصل الثالث

كفرادوسي، فـي   . ع يعزف على ربابته   أجراس الكنيسة تُقرع عند الفجر بينما را      

يرشو السجان بخاتمه لقاء أن يبعـث برسـالة إلـى           . السجن ينتظر ساعة الإعدام   

لم أحب الحياة كمـا  " :وبعد أن يكتب السطر الأخير. توسكا يودعها الوداع الأخير

توسكا تدخل مع سبولتا وعريف وقد أحضرت معهـا         . ينفجر بالبكاء ." أحبها الآن 

فيمـسك  . لسلوك غرفة كفرادوسي وأخبرته كيف قتلـت سـكاربيا        وصل حسن ا  

وتقول له بـأن إعدامـه   ." كان يريد دمك أم حبي"  :كفرادوسي بيديها معا ويغنيان

  .ويبدآن معا يحلمان بمستقبل سعيد. سيكون مزيفا

عنـدما  . الجنود يطلقون النار، يسقط ماريو، توسكا تهنئ ماريو على تمثيله المتقن          

تكتـشف أنـه لا     . ذو الحكم تهرع توسكا إلى ماريو لتقول له أن ينهض         يغادر منفّ 

يستجيب فتتحقق من أن سكاربيا لم يكن يريد إنقاذ كفرادوسي ولكنه أعطى الأمـر              
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سبولتا كان قد اكتشف مقتل سكاربيا، يدخل مع الجنـود للقـبض            . لسبولتا بإعدامه 

ترمـي بنفـسها إلـى      تدفعهم عنها وتركض إلى حاجز السقيفة و      . عليها كمجرمة 

حين تسقط تـسكن الموسـيقى   !." سكاربيا سنتقابل أمام االله" :الموت، وهي تصيح

  !...لتصبح أعنف والكلارينيت يصدر النغم الحزين للموضوع التراجيدي
 *   *   *  

  


